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  :توظيف المقاربة المعرفية في سيرورة التكفل الأرطوفوني بالطفل المتوحد
  .الذاكرة النشطة نموذجا 

  

  محمد حولة
 فاخت معروف

  )الجزائر (  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 : ملخص
لمحيط في االتي تحدد شكل وطبيعة اندماجه إحدى المعايير  توحدموطبيعة القدرات المعرفية لدى الطفل ال تعتبر خصائص

إن . لارتباط الاتصال بالقدرات المعرفيةبالعالم الخارجي، وذلك  هنمو اتصالطريقة ه الخصائص على ، ويظهر تأثير هذلاجتماعيا
  . يهفهم السير المعرفي لد لأجلتؤخذ بعين الاعتبار  أنالخصائص المعرفية يجب هذه 

؛ على غرار فرضية  تفكك التفكير التي يطرحها توحدمتفسير وفهم التوظيف المعرفي للطفل البعض النظريات لقد حاولت 
  (Firth 1992) فيرث، أوضح من خلالها تفكيرهتمثل ذهنية الآخر وعلى الطفل المتوحد قدرة مدم رى بعت فيرث ولوسلي  والتي

ن التوحدي لديه مقاربة تجزيئية للمعلومات تـؤثر  أة بين بعن طريق نتائج تجريبي، فالانسجام المركزي في اضطراب التوحدتفكك 
  .الأشياءمعاني  إدراكيقلل من مما  في المحيط بينما يهمل السياق العام الأشياءيركز على حيثيات هو على الاندماج الكلي ف

تضع المشكلة علـى مسـتوى تنظـيم الوظـائف      ) (Hugues 2002, Mottron 2005 ,ومة مقاربة معالجة المعلبينما 
حفظ و الآلية،كف النشاطات و ،تنظيم السلوكوتخطيط ومجموع القدرات المرتبطة بالوظائف العليا التي تقوم بمراقبة ؛ أي التنفيدية

  .تنفيذ مهمة النشطة أثناءذاكرة الالمعلومات في 
في الوظيفة  نحاول من خلالها في بحثنا هذا أن فهم طبيعة هذه الأخيرة التي هي عبارة عن سيرورات  مرتبطة ومتناغمة 

  .التوظيف المعرفي لدى الطفل المتوحد من خلال توظيفها في التكفل الأرطوفوني بمشكل الاتصال اللغوي لديه

  .الطفل المتوحد، التوظيف المعرفي، التكفل الأرطوفوني، الذاكرة النشطة :الكلمات المفتاحية
Abstract 
 

The characteristics and the nature of the cognitive abilities of the autistic child are considered 
one of the features which determined and  shape the nature of his  relation with the social context. The 
impact  of these characteristics occurs on his way of communicative development with the outer 
world, due to the contact link of cognitive skills. These latter characteristics must be taken into 
consideration in order to understand the autistic child knowledge  development. 

Some theories have attempted to explain and understand the employment of knowledge to the 
hermit child; similar to Woolsey hypothesis of disintegration of thinking and see the inability of the 
autistic to represent the other frame of mind and his thinking, (Firth 1992) explained through this  
hypothesis the disintegration of Central Harmony in autism. Through experimental results he 
concluded that autism has a piecemeal approach of information which effects the overall integration, 
where it focuses on the merits of the things in the environment while neglecting about the overall 
context of things  which reduces its meanings’ perception. 

While the approach of  information processing( Hugues 2002, Mottron 2005)) put the problem 
on the level of the organizing of the excusive functions i.e. the sum of skills which are  associated by 
the supreme functions that monitor, plan ,organize the behavior, stop the mechanist activities, and save 
the information in the working memory during the task execution. 

This latter which is an interrelated processes through which we are trying in our present paper to 
understand the nature of the cognitive employment of hermit child through using them in speech and 
language therapy with his communicative problems.  
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  اشكالية البحث
عي على العديد مـن  انطلاقا من تأثيره للطفل  ةبالنسبالتطورية صعوبة  تالاضطرابا أكثراضطراب التوحد من د

أصـبح  فلقد  .العام سلوكالسلبية على تلك الجوانب المعرفية والاجتماعية والانفعالية وعلى  آثارجوانب النمو وهو يترك 
من بين السمات العيادية التنفيذية التي تعتبر  التوحد في المقاربة الإكلينيكية المعرفية يصنف ضمن اضطرابات الوظائف

دخل فهذا ي، لباحثين يرجعون إليها في تفسير سبب التوحدهذا ما جعل العديد من اوالمهمة التي تميز الأطفال التوحديين، 
الإدراك الانتبـاه و  فهم كيفية معالجة الدماغ  للمعلومات على غـرار عمليـة   في اطار العلوم المعرفية التي تهدف الى

نتيجة ليصبح ، أي الانتقال من كون الاضطراب المعرفي كان وهذا الاهتمام المعمق) ... الذاكرة(والتخزين والاسترجاع 
 .المرضيبالسوي الاهتمام ن من اقتراح نماذج تفسيرية قاربت ، مكّسبباً

تضع المشـكلة  التي  ) (Hugues 2002, Mottron 2005 ة مقاربة معالجة المعلومومن بين هذه النماذج نجد 
تنظيم وتخطيط ومجموع القدرات المرتبطة بالوظائف العليا التي تقوم بمراقبة ؛ أي على مستوى تنظيم الوظائف التنفيدية

  .تنفيذ مهمة النشطة أثناءذاكرة الحفظ المعلومات في و الآلية،كف النشاطات و ،السلوك
نحاول من خلالها أن نفهم طبيعة التوظيـف   ة مهمةهذه الأخيرة اي الذاكرة النشطة التي هي عبارة عن سيرور

استثمار هذه النتائج في التكفـل  يه لهدف المعرفي لدى الطفل المتوحد من خلال البحث في طبيعة سير الذاكرة النشطة لد
 .وغير اللفظي الاتصال اللفظيالأرطوفوني ب

ن من نظام مركزي و نظـامين  نموذج ثلاثي الأنظمة متكو )Baddeley1993( بادلييعتبرها ذاكرة النشطة وال
   :تابعين

 ي التخطيط فيتدخل و لتركيز أثناء القيام بمختلف المعالجات المعرفية،لقب والمرايعتبر المسير الذي  ؛لمركزيالمنفذ ا
كما يعمل على التنسيق و مراقبة مختلـف   .البحث في الذاكرة طويلة المدى عن المعلومات اللازمةعبر لحل المشكل 

  . (Fourniers, Monjauze C, 2000 ,21)ة المعلومالمتعلقة بمعالجة العمليات 
يقوم المنظم المركزي بانجاز ما سبق عن طريق مساعدة نظامين آخرين هما الحلقة الفونولوجيـة والمفكـرة البصـرية    

  .الفضائية
 لمـدة  ونظام يقوم بتخزين المعلومات الشفوية المنطوقة بصورة منظمـة،  فهي عبارة عن حلقة الفونولوجية بالنسبة لل

  .) Ehrlich M-F, Delafou M, 1990, 409( معينة
الـذي  ، ما يسمى كذلك بالسجل الفونولـوجي  أووحدة التخزين الفونولوجية ؛ نظامين فرعيينهي تتكون بدورها من و  

نظام التكـرار الـذاتي   و .المسموعة وذلك لمدة محددةأووالمعالجة المؤقتة للمعلومة اللغوية المقروءة  يقوم بالتخزين
وحدة التخزين قادمة الى مراجعة وإعادة تنشيط المعلومة ال، الذي يعمل على وحدة المراجعة اللفظيةأوصوتي  تحتال

تخزينهـا فـي   لغرص معلومة فونولوجية،  إلىتحويل المعلومة البصرية كما يعمل على ، ىحتمي لا كالفونولوجي، 
  .وحدة التخزين الفونولوجي

 الاحتفـاظ  المعلومة البصرية والفضـائية و  ن معالجة ع ، فهي مسئولةالفضائي مفكرة المجال البصريأما ما يتعلق ب
  .تنشيط الصور الذهنيةنظام و النافدة الفونولوجيةيين هما تتكون بدورها من نظامين تحتبها، و

 عنـد  المعلومة السمعيةفي مقابل التساؤل عن كيفية عمل نظام الحلقة الفونولوجية لدى الطفل التوحدي فانه لدى استقبال 
بواسـطة  ، يحصل تنشيط مستمر لهذه المعلومةكما تحليل فونولوجي لمدة تقارب الثانيتين، يتم هناك  ،الطفل العادي

في حين انه إذا كانت المعلومة ذات طبيعة بصـرية   ،اجل تفادي النسيان التدريجي للمعلومة نظام التكرار الذاتي من
، ففي هذه الحالة يحصل تحليل خطي و يتم فيه تحويل الكتابة إلي معلومة فونولوجية، حتـى يصـبح   )كلمة مكتوبة(

  .(Fournier S, Monjauze C ,2000)     التحتيين لنظاميناتخزينها ممكن وتنشيطها على مستوى 
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المقـروءة،   أوهما في فهم الجمل المنطوقـة  ملحلقة الفونولوجية دورا لبان  (Baddelley A, 1993)بادلي لقد أوضح 
دورها الأساسي  )2012نواني ، 2008زغبوشي ( و قد بينت الدراسات. خاصة إذا كانت هذه الجمل طويلة و معقدة

  .معالجة الكلمات من حيث خصائصها اللغوية الشفوية على مستوىلتدخلها في اكتساب المفردات، نظرا 
في التوجيه الفضائي وفـي معالجـة المهمـات الفضـائية     اً مهم اًدور الفضائي -مفكرة المجال البصريكما أن لنظام 

(Osawa Et Haino, 1988) باسـتعمال   يكون لهذا النظام دور في معالجـة المعلومـات المكتوبـة،    أن، ولا يستبعد
  .المعرفية كالحساب على سبل المثال مهماتهمالتصورات الذهنية فقط عند الأشخاص في 

 ـتشرح و القول بأن نظام الذاكرة النشطة هذا يفيدنا في  انبناء على ماسبق يمكن الاتصـالية  ات مظـاهر السـلوك  ر يفس
تفسـير و شـرح  اضـطرابات    امكانية  ىمد منطلقا من تساؤل اساسي يتمثل محتواه فيالملحوظة لدى الطفل المتوحد 

  الذاكرة النشطة؟خلل في توظيف النشاطات على مستوى  إلىوغير اللغوي لدى الطفل المتوحد  اللغويالاتصال 
  :ات التاليةفتراضالامنطلقين من 

الـذاكرة  على مستوى تنفيذي الاختلال الو اللغوي وغير اللغوي الاتصالعلاقة بين اضطراب تمثل الاول في وجود  -
  .توحدملدى الطفل ال النشطة

  .توحدمالطفل اللدى تأثر ي الحلقة الفونولوجيةأداء  الثاني في أنمثل في حين يت -

الفضـائي تكـون    –نتائج الطفل التوحدي في ما يتعلق بمفكرة المجـال البصـري    على أنويتجسد الفرض الثالث  -
  .ضعيفة

  المقاربات المعرفية لاضطراب التوحد
   :بعض النظريات تفسير وفهم التوظيف المعرفي للطفل التوحديحاولت لقد 

تكـوين  ، اضافة لتوفر لديه امكانيـة  واعتقاداتتمثلات ذهنية  تمثلت افكارها في ان الطفل يبنيذهن نظرية الف 
الطفل فـي حـدود    تتكون هذه القدرة لدىو .خر وفهم معنى سلوكاته الحالية والتنبؤ بسلوكاته القادمةلآفكرة على تفكير ا

ن الاخرين يكونون حالات ذهنية مختلفة عن التي لديه ويمكن بأفي هذا السن يكون الطفل قادر على فهم ، فاربع سنوات
  .بداية التطابق مع الغيراولى معالم ان يحتل مكانهم وهذه 

– Simon Baron    وما يحدث لدى الطفل التوحدي هو فرضية تفكك التفكير التي تطرحهـا هـذه النظريـة   

Cohen, 2001)( وهذا  وإحساساتهمعدم القدرة على التعرف على الحالة الذهنية للآخرين وعلى تفكيرهم التي توضح و
  .الذهنيالتفكك يكون مستقل عن المستوى 

يتمثل في القدرة على تجميع مختلف المنبهات المدركة من اجـل  الذي الانسجام المركزي ثم ان هناك ما يسمى ب
الـى خطـأ    (Firth, 1992) فيرث تفطنفقد . توازنها وانسجامها الداخلي وإدماج المعلومات وإعطائها دلالة التحكم في

، ن التوحدي لديه مقاربة تجزيئية للمعلومـات أالانسجام المركزي في اضطراب التوحد عن طريق نتائج تجريبية بينت ب
، الشـيء  )السياق العام(المحيط بينما يهمل الاشياء العامة ات الاشياء في يؤثر على الاندماج الكلي فيركز على حيثمما ي
 .لديهيقلل من ادراك المعاني والدلالة الذي 

  يـة الاجرائيـة  ذعلى مستوى تنظيم الوظائف التنفيلدى الطفل التوحدي تضع المشكلة فة وملمقاربة معالجة المعأما 
Hugues 2002, Mottron 2005) ( مجموع القدرات المرتبطة بالوظائف العليـا في الوظائف التنفيذية ، وتتمثل، 

حفظ المعلومات في ذاكرة العمل وكف النشاطات الالية ها وتغييرها وتخطيطيها وتنظيم؛ بالتي تقوم بمراقبة السلوكات
وانطلاقـا مـن أن   . معينة، الشيء الذي يؤدي الى اختلال التوظيف المعرفي لدى الطفل التوحـدي اثناء تنفيذ مهمة 

، وفي النشاطات المكررة وخلل فـي تنظـيم السـلوك   ) التصميم(يتميز بصعوبة وخلل في التخطيط التوحدي الطفل 
  .تكون ذات مصداقية الاجرائية ففرضية الاختلال في وظائف التنفيذ
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  وكونيروأ هيرملينقام   1970وفي سنة(Hermelin et O'conner 1970)    اخـتلال  بوضع فرضية تنص علـى
جمـل  (حسن في حالة تقديم وسائل خاليـة مـن المعنـى    أن التذكر يكون ألقد تبين ب، وللمعلوماتالترميز الدلالي 

بينا الباحثين اعلاه بان الطفل التوحدي لا ينظم معلوماته حسب المعنى بل يخزنها بشكل خام والمسـتوى  ، ف)وكلماتأ
  .  ثر بهذه القدرة التنظيميةأيتلديه التطوري 

  للأطفال التوحـديين، فجـاءت    اختبار الاعتقاد الخاطئباقتراح  كوهنو  لوسليو فيرث قام كل من 1985في سنة
الأطفـال   وكذالكخر، لآالاعتقاد الخاطئ ل ، اي انهم قدمواقوا في هذا الاختبارفوالأطفال الأسوياء تتبين بأن النتائج 

في تبني  ،في المائةحديون العشرون في حين لم تتجاوز نسبة نجاح الاطفال التوذهني نجحوا بدورهم، التأخر الوي ذ
النوع ختبارات من هذا لاشارة إلى أن هذه النسبة الأخيرة تتراجع اكثر عندما يتم تعريضهم لاعتقاد الخاطئ، مع الاا

  .ذات التدرج في التعقيد
الخاطئ، انطلاقا من هذه المعطيات خلصت الدراسة السابقة إلى فرضية ربط علاقة وطيدة بين التوحد والاعتقاد 

واعتبارها تشكل عجز خاص لدى الطفل التوحدي، وهذا من شانه تفسير الثلاثية التوحدية المتمثلة في اللغـة والتفاعـل   
الاجتماعي والسلوك؛ فتنعكس نظرية الاعتقاد الخاطئ على السلوك في كون الطفل التوحدي لا يمنح معنى لنتائج سلوكه 

ما انه لا يستوعب معنى رسالته أورسالة الغير والخلفيـة الفكريـة وراء هـذه    على الآخرين، ولا يعي نتائجه لديهم، ك
 ).Labruyere, 2006( الرسالة والغاية منها، وكل ذلك سيؤثر مباشرة على التفاعل الاجتماعي لديه

  الذاكرة النشطة 
في هذا البحث نهتم بالذاكرة النشطة باعتبارها سيرورات تقوم بأداء وتنسيق ومراقبة وتنظيم العمليات المشـتغلة  
في مهمات معرفية معينة مثل الاستنتاج والتفكير والفهم والتعلم التواصل وبالتالي فهي الهيئة التنفيذية للتفكير كونها تقوم 

تكون من نظـم  ، فهي تهذا المفهوم للذاكرة النشطة المقترح من طرف بادليبو. ) 1993Baddeley(بتوجيه النشاطات 
  : نظام مركزي ونظامين تابعين تحتية متفاعلة في مهامها و غير مستقلة،

و يعتبر المسير الذي يراقب التركيز أثناء القيام بمختلـف المعالجـات    و يسمى المنظم المركزي،: النظام المركزي  . أ
في البحث في الذاكرة طويلـة المـدى عـن    وكما يتدخل هذا المنظم المركزي في التخطيط لحل المشكل  المعرفية،

لكنه لا يمكنه القيام بكـل   .المعلوماتالجة عمكما يعمل على التنسيق و مراقبة مختلف العمليات ل .المعلومات اللازمة
الفضائي –الفونولوجية ومفكرة المجال البصري  لحلقةما الهذا يساعد من طرف نظامين تابعين وه هذه المهام لوحده،

(Fourniers, Monjauze, 2000 ).  
المنطوقة بصـورة منظمـة،   أوتعتبر الحلقة الفونولوجية كنظام يقوم بتخزين المعلومات الشفوية : الحلقة الفونولوجية  . ب

مـن نظـامين    بـادلي  وتتكون الحلقة الفونولوجية بدورها حسب  (Ehrlich, Delafoy, 1990) لمدة معينة وذلك
  :فرعيين و هما

 والمعالجة المؤقتة للمعلومـة   ما يسمى كذلك بالسجل الفونولوجي والذي يقوم بالتخزينأو: وحدة التخزين الفونولوجية
  .المسموعة و ذلك لمدة محددة أواللغوية المقروءة 

  النظام بمراجعة وإعـادة   هذا يقوم ،اللفظيةكما يسميه البعض بوحدة المراجعة أو: تحت صوتيالنظام التكرار الذاتي
بالإضافة إلى ذلـك  . يحدث محو لهذه المعلومة تنشيط المعلومة التي دخلت وحدة التخزين الفونولوجي، وهذا كي لا

تخزينها في وحدة التخزين  لإمكانيةمعلومة فونولوجية،  إلىفان نظام التكرار الذاتي يقوم بتحويل المعلومة البصرية 
 .لوجيالفونو

جدا في التوجيه الفضائي وفـي معالجـة   ة مهم فضائيةية الالمفكرة البصرتعتبر  :الفضائي مفكرة المجال البصري  -  ث
 يكون لها دور في معالجة المعلومات المكتوبـة،  أن، ولا يستبعد (Osawa et Haino, 1988)المهمات الفضائية 
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يرى بادلي بـان  ؛ ل المثاليالمعرفية كالحساب على سب مهماتهمباستعمال التصورات الذهنية فقط عند الأشخاص في 
و تتكـون بـدورها   ومعالجتها المعلومة البصرية والفضائية بعلى الاحتفاظ  مسئولةالفضائي  مفكرة المجال البصري

  :تحتيين من نظامين
 .تنشيط الصور الذهنيةنظام و، خزن الفونولوجي في الحلقة الفونولوجيةموهي تعادل ما يشبه ال: النافدة الفونولوجية ·

  سير العمل الميداني 
 عينة البحث  

تم الاعتماد في تحديد درجة      ،ةيعانون من توحد ذو درجة متوسط تمت هذه الدراسة على أربعة حالات ذكور
 الطفولــي تقدير التوحد والمتابعة النفسية الارطوفونية وعلى نتائج مقياس   الاصابة لديهم على كل من مجريات التكفل

)C.A.R.S ; Childhood Autisme Roting Scale.(  اعمارهم بين سبع سنوات وشهرين وثلاثة عشـر   تتراوح
 . سنة وشهر

  الأرطوفوني -وضعية التكفل النفسي   الجنس  العمر  الحالة
  منذ اربع سنوات الى اليوم  ذكر  13.1  01
  منذ اربع سنوات  الى ست سنوات  ذكر  7.2  02
  يتابع التكفل مند خمس سنوات  ذكر  8.9  03
  يتابع التكفل منذ اربع سنوات  ذكر  7.8  04

  يوضح عينة الدراسة) 01(جدول رقم 
 البحث أدوات  
  بطارية تقييم النمو المعرفي والاجتماعي عند الطفل(BECS):   

اللغــة  ، الانتباه المشترك، لتفاعل الاجتماعي، اضبط السلوك، ؤالتمثيل والتنب ،الحركات الدائرية: التالية 1تضم الفقرات
، صـورة الـذات  ، التعبير الانفعـالي ، العلاقــة العاطفية، التقليد الحركي، التقليد الصوتــي، الفهم اللغوي، التعبيرية

  .  دوام الشيء، العلاقات في الفضاء، الأهداف –الوسائل ، السببية العملية، مخططات العلاقة مع الأشياء، اللعب الرمزي
 بروتوكول الذاكرة النشطة :  

مركزي لكن  منفذسابقا بان الذاكرة النشطة تضم ثلاثة انظمة حلقة فونولوجية ومفكرة بصرية فضائية و رأيناكما 
القصوى التي أعطتها الدراسات للحلقة الفونولوجية  للأهمية نظراًهذا الاخير لا يدخل ضمن اهتمامنا في هذه الدراسة، و

فلقد انصب اهتمامنا في اختبار هذا النظام بشكل خاص، ثم يليه نظام مفكـرة المجـال    المعلومات الشفوية،في المعالجة 
و فيـه تـم   . الوظيفة مهمة في عملية اكتساب اللغة والتصورات الذهنية عند الطفـل هذه  باعتبار أن فضائية،ية الصربال

والصعوبات التـي   التي اعتمدنا عليهاالنشطة للذاكرة اختبارات تقيس التوظيف الحسن بروتوكول يضم مجموعة  اختيار
  .تعيق ذالك

ومعاونيـه   ييـل اختبـار  و  (Baddelley et Gathercole,1982)ركوليكاثوبادلي تمثلت هذه الاختبارات في اختبار 
)Yuill et coll, 1989( المكيفة على البيئة الجزائرية من طرف قاسمي ،) ،ريـان و سـيجل ، واختبـار )2001قاسمي  

(Siegel et Ryan, 1989). 

 :اختبارات الحلقة الفونولوجية  . أ

بادلي وضع من طرف  .ألفاظ بدون معنى متفاوتة الطول والتعقيدفي الاختبار يتمثل هذا : إعادة الألفاظ بدون معنى 1.أ
الألفـاظ   الحلقة الفونولوجية وقد توصلا إلى نتيجة انه يوجد ارتباط بين تكـرار  لغرض اختبار  (1982)كاثريكولو

                                                             
  .مهارات لفظية وغير لفظيةرية بأن هناك االبطفقرات كما يتضح من خلال  1
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لغـة  الكلمات ومركز اكتساب لل مركز التكرار الفونولوجية هيواستنتجا في دراستهما أن الحلقة  ،وتطوير المفردات
و يـتم  عشـرة ألفـاظ    في كل سلسلة سلاسل،خمس  تنقسم إلى لفظة بدون معنى،خمسين يتكون هذا البند من . الأم

   .باحتساب النسبة المئويةالتنقيط 
 سـيجنرو  طبق مـن طـرف  و (1989)  ريانو سيجل مم هذا الاختبار من طرفص: "جمل"اختبار ذاكرة العمل  2.أ

الكلمة الأخيرة للجملة التي يسـمعها  المطلوب منه تذكر وانتاج لطفل ولجملة اثنان واربعون  ميتقد، يتم فيه )1998(
 .باحتساب النسبة المئويةبصوت مرتفع ويتم التنقيط 

اختبـار الحلقـة    هـدف ، ل)1989(ومعاونيـه   ييل الاختبار من طرفهذا ستعمل اُ :"مارقأ"اختبار الذاكرة النشطة  3.أ
إذا ما كان هناك اخـتلاف بـين اختبـار    الغرض من استعماله في بحثنا هذا يرمي الى معرفة و كذلك، الفونولوجية

طلب من ويكون العمل في هذا البند الذي يضم اربعون مجموعة، ب .تستعمل فيه الحروف و أخر تستعمل فيه الأرقام
أرقام متفرقة وعليـه أن يحـتفظ   ة من بين المجموعات السابقة والتي تضم كل واحدة منها ثلاثة الطفل إعادة مجموع

  .باحتساب النسبة المئويةويتم التنقيط  ،في ذاكرته النشطة بالرقم الأخير من كل مجموعة
  : فضائيال يلمجال البصراختبار مفكرة ا  . ب
 وهـو  ،فضـائي الوي البصر يننظام مفكرة المجالهذا الاختبار هو فحص  هدف :"خطوط"نشطة ذاكرة الالاختبار  1.ب

بالإشـارة   ينيكمل بوضع الخط واللون المناسب أنوعلى الطفل  ،عبارة عن شبكة عليها نقطتين متجهتين في محور معين
لأجـل  في ذاكرته بتموضع الخط واللون الذي كونه بالنقـاط  الاحتفاظ عليه ، كما الثالثةضع النقطة الى مكان وبأصابعه 

 .بالنسبة المئويةط يقتنشبكة ويتم الاربعين  يحتوي هذا البند على. بناءه فيما بعد على شبكة فارغة

  نتائج البحث
 عرض النتائج  . أ

  
  بنود الاختبار

 المطبقة

البصري مفكرة المجال   الحلقة الفونولوجية
  الفضائي

اعادة الالفاظ بدون 
 معنى

الذاكرة النشطة 
 "جمل"

الذاكرة النشطة 
 "أرقام"

 "خطوط"الذاكرة النشطة 

 04 04 04 04  عدد الحالات

 9.50 20.50 15.75 19.25 الـمتوسط

 1.29 5.50 2.98 2.98 المعياري الانحراف

 08 14 12 16 أدنى درجة

 11 26 19 23 أعلى درجة

 40 40 42 50 المجموع

  يوضح النتائج السيكومترية لعينة البحث) 02(جدول رقم 
بأن متوسط النتائج للحالات الاربعة مجتمعة في معظم  ) 02(يظهر من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم 

من خمسين في بند اعادة الالفاظ بدون معنى مـع انحـراف    19.5بنود الاختبار المطبقة جاءت دون المتوسط بمتوسط 
مـن   9.50و 2.98مع انحـراف معيـاري   " جمل"من اثنين واربعين في بند الذاكرة النشطة  15.75، و2.98معياري 

الـذي بلـغ   " ارقام"، ماعدا بند الذاكرة النشطة 1.29بانحراف معياري تمثل في " خطوط"اربعين في بند الذاكرة النشطة 
  . 5.50من اربعين مسجلا انحراف معياري مرتفع بلغ  20.5
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  الحالات

 الالفاظ اعادة
 معنى بدون

 النشطة الذاكرة
 "جمل"

 النشطة الذاكرة
 "أرقام"

 النشطة الذاكرة
 "خطوط"

 % النتيجة % النتيجة % النتيجة %  النتيجة

01 23  46  19  45.23  26  65  11  25.5  
02 20  40  17  40.47  18  45  08  20  
03 18  36  12  28.57  24  60  10  25  
04 16  32  15  35.71  14  35  09  21.42  

  يوضح نتائج المحصل عليها بعد تطبيق الاختبار على العينة) 03(جدول رقم 
النتائج التي حصلت عليها كل حالة في مختلف البنود المطبقة والتي جاءت اغلبها تحـت  ) 03(ول رقم ديبين الج

بالمائة في بند الذاكرة النشطة أرقام، والحالة الثالثـة التـي    65نسبة خمسين في المائة ماعدا الحالة الاولى التي حققت 
  .في المائة في نفس البند كذالك 60حققت 

ز الست والاربعون بالمائة بحيث تراوحت بين اثنان وثلاثون وستة واربعون بالمائة في اما باقي النتائج فلم تتجاو
بالمائة، وفـي   45.23بالمائة و 28.57تراوحت بين " جمل"بند اعادة الالفاظ بدون معنى، وبالنسبة لبند الذاكرة النشطة 

بالمائـة   25.5و 20ائة، وتراوحت بـين  تراوحت ما بين خمس وثلاثين وخمس وستين بالم" ارقام"بند الذاكرة النشطة 
 " خطوط"بالنسبة لبند الذاكرة النشطة 

  نتائج المناقشة   . ب
تشير نتائج بحثنا المتوصل اليها بان هناك علاقة بين ما اشرنا اليه في بداية هذا البحث والذي اقـره البـاحثين    

هي التي تحدد شكل وطبيعـة اندماجـه    توحدموطبيعة القدرات المعرفية لدى الطفل ال خصائصالذين سبق ذكرهم بأن 
لارتبـاط الاتصـال    نظـراً لديه، وذلك ه الخصائص على نمو الاتصال ، ويظهر تأثير هذلاجتماعياومباشرته للمحيط 
دور وعلاقة هذه القدرات المعرفية في اضـطراب الطفـل    لإبراز، وقد اخذنا الذاكرة النشطة كمثال بالقدرات المعرفية

  . التوحدي
خـتلال فـي   ا) 03(ورقم ) 02(من خلال النتائج المدونة في الجدولين رقم  نيبتَ) الذاكرة النشطة(الاخيرة  فهذه

لدى الطفل التوحدي سواءاً في بنودها الثلاثة التي مثلت الحلقة الفونولوجية المتجسدة في اعادة الالفـاظ بـدون   توظيفها 
أوبند مفكرة المجال البصري الفضائي الذي تمثـل فـي الـذاكرة    " رقامأ"والذاكرة النشطة " جمل"معنى والذاكرة النشطة 

جاءت دون المتوسط تؤكد هذه النتائج المتوسطات التي حصلت عليها الحالات الاربعة مجتمعة والتي  ."خطوط"النشطة 
لذاكرة النشطة من اثنين واربعين في بند ا 15.75من خمسين، و 19.5في كل من بند اعادة الالفاظ بدون معنى بمتوسط 

 20.5الذي بلغ المتوسـط  " أرقام"، ماعدا بند الذاكرة النشطة "خطوط"من اربعين في بند الذاكرة النشطة  9.50، و"جمل"
  .من أربعين

د علاقـة بـين   وجالفرضيات الثلاث المنطلق منها؛ الفرضية الاولى التي تقر بومع محتوى هذه الارقام تتماشى 
لدى الطفل التوحدي، والثانية  الاختلال الوظيفي على مستوى الذاكرة النشطةو وغير اللغوي اللغويالاتصال اضطراب 

، والثالثة القائلة بأن نتائج الطفل التوحدي في ما يتعلـق  الحلقة الفونولوجيةالتي نصت على تأثر أداء الطفل التوحدي في 
   .بمفكرة المجال البصري الفضائي تكون ضعيفة

بأن الذاكرة النشطة تلعب دور جوهري  )2012نواني ، 2008، زغبوشي 2001قاسمي ( حاثت الابولطالما بين
سمح بالاحتفاظ المؤقت بالمعلومة ومعالجتها أثناء القيام بمختلف النشـاطات  في اكتساب وسير اللغة لدى الطفل، لكونها ت

  .ةالشفويكمعالجة المعلومة اللسانية ذات الطبيعة ) Baddeley,1993(المعرفية الأخرى 
والمختبرة من خلال فقراتها الثلاثـة   ،)03(رقم و) 02(رقم  فالحلقة الفونولوجية بينت النتائج المدونة في الجدول
التي جاءت دون المتوسط مع نتائج مرتفعة نوعا مـا   ،"جمل"وخاصة فقرتي اعادة الالفاظ بدون معنى والذاكرة النشطة 
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الاتصـال   سواءاًاضطراب الاتصال لدى الطفل التوحدي؛ ببينت النتائج بأن لها علاقة _  "ارقام"في فقرة الذاكرة النشطة 
 نـواني (  نوانيونتائج دراسة  )Baddeley,1993(في هذا المجال  بادليوهذا تماشيا مع راي  ،اللغوي أوغير اللغوي

  .)2001،قاسمي( قاسميونتائج دراسة ) 2012
الفونولوجية في الذاكرة بصفة عامة ودورها في الذاكرة النشـطة بصـفة   الحلقة  دورهذه الدراسات تجمع على 

كمـا  . المقروءة، خاصة إذا كانت هذه الجمل طويلة ومعقدةأوفي فهم الجمل المنطوقة  هاماً دوراًعلى أن لها خاصة، و
جة الكلمـات مـن   لدراسات دورها الأساسي في اكتساب المفردات نظرا للدور الذي تلعبه على مستوى معالبينت هذه ا

  .حيث خصائصها اللغوية الشفوية
 ولكن في ما يتعلق بنتائج مفكرة المجال البصري الفضائي فان النتائج جاءت مخالفة لما توصل اليه كـل مـن   

بينت نتائج دراستهم التي اقيمت على اطفال يعانون من اضطراب ، فقد )2001،قاسمي( قاسميو )2012 نواني( نواني
مفكرة المجال البصري الفضائي لا تتدخل في معالجـة اللغـة الشـفوية؛ أي أن اضـطراب الحلقـة      لغوي بسيط، بأن 

الفونولوجية لا يؤدي حتما الى اضطراب مفكرة المجال البصري الفضائي وهذا لدى الطفل الذي يعاني من تأخر لغـوي  
  .بسيط

البصري الفضائي التـي جسـدتها فقـرة    فبينت نتائج بحثنا بأن الطفل التوحدي يعاني من اختلال مفكرة المجال 
من اربعين بـانحراف   9.50مجتمعة في  ةلحالات الاربعها بالنسبة لالتي تمثل متوسط نتائجو"  خطوط"الذاكرة النشطة 

مشكل لدى الطفل التوحدي لا يتعلـق باضـطراب   بالمائة، فال 25.5و 20، بحيث تراوحت بين 1.29معياري تمثل في 
      . اللغة فحسب بل باضطراب الاتصال بشكل عام

مجمـوع  التنفيذيـة؛ أي  المشكلة على مستوى تنظيم الوظـائف  فتكمن  مقاربة معالجة المعلوماتفكما رأينا مع 
حفظ المعلومات و الآلية،كف النشاطات و ،تنظيم السلوكوتخطيط والقدرات المرتبطة بالوظائف العليا التي تقوم بمراقبة 

   .تنفيذ مهمة النشطة أثناءذاكرة الفي 
وخاصـة الـذاكرة    القدرات المعرفية بما فيها الذاكرةاشتراك وتداخل فهنا لدى الطفل التوحدي يظهر بشكل جلي 

  ).2012، نواني 1994و 1993بادلي (  تلعب دوراً هاما في اكتساب اللغة النشطة التي 
فحسب بل يتعداه الى باقي القدرات  الاتصالي لا يرتبط مشكلهم بالجانب المتوحدون فقد ظهر بأن هؤلاء الاطفال 

   .النشطةواهم هذه القدرات الذاكرة )    Baddeley 1993.1994(المعرفية الاخرى التي تعمل معه في شكل متلازمة 
ويذهب رواد نظرية الذهن في ما يتعلق باستيعاب الاتصال اللغوي وغير اللغوي لدى الاطفال المتوحدون بـأن  

معرفتهم بالعالم الواقعي لفهم الجمـل،أي  وهم في ذالك يجدون صعوبة ممارسة اتصالهم و بالبطءفهم الجمل يتميز ايقاعه 
،وهذا ما يتجسد في الجوانب الاستعمالية للاتصـال  لعالم الواقعيأن هناك فجوة بين فهمهم للجمل و إمكانية تطبيقها في ا

  .)(Simon Baron –Cohen, 2001اللغوي وغير اللغوي 
مما ينجـر عنـه اضـطراب    معالجة دلالة الألفاظ، يواجه صعوبات في توحد مالويذهب آخرون إلى أن الطفل 

والأحجـام  والمكانيـة ومفـاهيم    يةناالزم القاعدية على غرار المفاهيم  مفاهيمالإدراك  اختلال استيعاب الكلام وفهمه و
  .)Douglas Biklen 1990(والألوان 
للطفل التوحدي بشـكل   الخصائص المعرفيةوعليه تقودنا نتائج هذا الى البحث الى ضرورة أخذ بعين الاعتبار  

يه والتحكم الجيد في الميكانيزمات المسـؤولة عـن   فهم السير المعرفي لد عام والذاكرة النشطة بوجه خاص، وهذا لأجل
يتحقق مـن خـلال   الأرطوفوني الذي  اضطرابه واقتراح استراتيجيات علاجية مناسبة واستثمار ذلك في التكفل النفسي

التركيز على مشكلة الطفل التوحدي المتمثلة في الاتصال، ويكون العمل بشكل موازي على القدرات المعرفية المتمثلـة  
 : على المبادئ التالية) التكفل الأرطوفوني(الانتباه والإدراك والذاكرة ويرتكزفي 
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 الوعي بالسير المعرفي لدى الطفل التوحدي. 

 العمل على تطوير حالة وضعية ذهنية ملائمة. 

 تحديد الاضطرابات السلوكية.  
  :تتحقق هذه المبادئ بـ

  وزمانية، مما يساعده على الوعي بمحيطه بشكل أحسنالعمل على موضعة الطفل التوحدي في بنية مكانية. 

     العمل على الحد من المنبهات المسببة للقلق ونقص الفهم وكذالك الحد من اضـطرابات السـلوك والتنبيـه الـذاتي  
 .والقولبية

 ثم إرساء أسس الاتصال التي تسمح للطفل التوحدي بالتعبير .  
الطويل في إكساب الطفل العادات والسلوكات الضرورية للاتصـال  يتمثل هدف التكفل الأرطوفوني على المدى  

  . ، من خلال تطوير الكفاءة الاتصالية للطفل التوحدي لوضع أساس بناء اللغةوإنتاجاً اللغوي وغير اللغوي فهماً
في حين يتجسد الهدف على المدى القصير في فتح مجال للتواصل مع الطفل التوحدي للدخول  معه فـي حلقـة   

  ).الانتباه المتبادل، فهم الأوامر البسيطة(اعلية تف
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